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 )الدلالة على المعنى تحدید السیاق وأثره في( 
  إبراھیم الطاھر الشریف .د                                                                                          

  ة العربیةقسم اللغ                                                                                         
  الزاویة -كلیة الآداب                                                                                         

  
اللغة ظاھرة اجتماعیة تمیزّ بني الإنسان من غیرھم من المخلوقات الأخرى      

  .وبھا  وبالعقل جعل الله الإنسان خلیفة في الأرض
الاتصال بین الشعوب ووعاء نقل التجارب والنظم والعقائد وھي وسیلة      

  )1(.والثقافیة والعلمیة والأدبیة والفنیة والاقتصادیة وغیرھاوالاتجاھات الفكریة 

وفي مقدمة ھذه  ،انب عدةوومن ھذه الوظیفة اھتم الدارسون باللغة من ج    
  .ماھیتھا وأبعادھا نب مفھوم ھذه اللغة لتحدید الجوا
واللغة بالضم فھي أصوات : " منظور قولھجم لسان العرب لابن عم يرد فو     
أصلھا  ،ر بھا كل قوم عن أغراضھم، وھي فعلة من لغوت أي تكلمتیعبّ

  )2(".لغوة

ثم نقلت حركة الواو إلى  ،بضم اللام وسكون الغین وفتح الواو ھذه ولغوة     
  ).لغة(فیفا فأصبحت ذفت الواو الساكنة تخالساكن الصحیح الذي قبلھا، وح

نظام من الحروف   :اصطلح على اللغة  بأنھا  ومن ھذا المعنى اللغوي   
والكلمات والصیغ والعلاقات النحویة في مجتمع معیّن، یتعلمھا الفرد اكتسابا 

والتشكیل م ـة والأسلوب والمعجـوتدرس عن طریق مناھج متعددة لكل من الدلال
  .الـصوتي والنحـو والصرف

إنھا أصوات یعبّر بھا كلّ قوم عن :" قد عرّفھا ابن جني بقولھو    
اللغة إذن منظمة  عرفیة : "ن بقولھوعرفھا الدكتور تمام حسا ،)3("أغراضھم

ة یتألف كلّ ظمة تشتمل على عدد من الأنظمنترمز إلى نشاط المجتمع، وھذه الم
ات واحد منھا من مجموعة من المعاني تقف بإزائھا مجموعة من الوحد

  )4(".التنظیمیة أو المباني المعبّرة عن ھذه المعاني، ثم من طائفة من العلاقات
المخزونة في أذھان أفراد عن نظام من الرموز الصوتیة  فاللغة عبارة  

الجماعة اللغویة، والتي یستدعیھا الموقف الكلامي، أو ھي نظام من العلاقات 
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وھذه الوحدات تقوم بوظیفة یتمّ في إطار تكوین وحدات لغویّة ذات معنى، 
الكاتب والقاريء أو بین المتكلم والمخاطب، ویشترك فیھا الأوّل الاتصال بین 

  .ثاني بطریقة سلبیة بوصفھ مستقبلالمرسلا، وا بطریقة إیجابیة بوصفھ
وھذا الاتصال ھو الذي یمكن الإنسان من التفاعل مع العالم المحیط بھ سواء      

لھ  ي مقصود  لابدوفإن أي نشاط  لغ، وعلیھ توبةكقة أم مكانت ھذه اللغة منطوأ
  .من موافقة الجماعة اللغویة قبل أن یعتمد

ویندر في الاستعمال العادي للغة  أن یتم  ویكون ھذا الاتصال بكلام متصل    
عمّا یدور في ذھنھ  بھا رالاتصال بكلمة واحدة فقط من المتكلم أو الكاتب یعب

وقد یكون عامّا  وغیر محدد  ،لا یدل إلا على معنى مفرد لأن الكلمة لفظ مفرد
  .ویعتریھ شيء من الغموض

، وفي النص فالاتصال یتمّ بمجموعة من الكلمات المكتوبة أو المنطوقة   
ویتحقق  بوجود نص جیدّ   ،المكتوب یتمّ الاتصال بین القاريء والكاتب

تامّ بالمستوى الصوتي وعلى علم  ،وقاريء لھذا النص یكون متمكّنا من لغتھ
في إطار كما یجب أن یكون النص  ،والصرفي والنحوي والدلالي أو المعجمي

   )5(.النظام اللغوي الذي یربط بین صاحب النص والمتلقي
أما الاتصال بین المتكلم والسامع فیتحقق بجملة من الأمور المھمة نذكر      

حدید المعنى المراد من لفظة وت ،منھا الوحدات اللغویة في الجملة أو التركیب
داخل النص المنطوق، وبیان المراد منھا من حیث الحقیقة أو المجاز نة معیّ

واضحة الدلالة توصل إلى القصد فتكون الكلمات التي تمثل جانب الخطاب 
  .ویتعرف علیھا السامع ،یستحضرھا المتكلم

تصال بین وھناك أیضا وحدات غیر لغویة لھا دور كبیر في تحقیق الا    
شخصیة : المتكلم والسامع، ومصاحبة للخطاب، نذكر منھا على سبیل المثال

وشخصیات الجمھور وعلاقتھم ببعض المتكلم والسامع وتكوینھما الثقافي، 
ثمّ حالة   ،خطاب اللغوي، ونوع ھذا الخطابوالمكان الذي یوجد بھ ال

  .الأشخاص النفسیة
وتغییر أفكار  في توجیھ الأداء اللغوي فكل الأمور السابقة لھا دور كبیر     

 .اللغوي أحیانا حتى تصل إلى السامعین الخطاب
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ومن ھنا ظھرت قضیة المعنى، والتي تعدّ من أھم القضایا التي اھتمّ بھا    
وبحثوا عن دلالة ألفاظھا ووضعت  ،الدارسون قدیما وحدیثا، فجمعوا ھذه اللغة

أھدافھا حفظ ھذه اللغة وضبطھا مصنفات ضخمة  سمیت بالمعاجم، ومن  في
غایة الدراسات الصوتیة  وأصبحت ھذه القضیة . لیتم فھمھا فھما جیدا

وأشغلت المتكلمین جمیعا على  ،والصرفیة والنحویة والمعجمیة قدیما وحدیثا
لأن الحیاة الاجتماعیة وما تشاھده من  طبقاتھم ومستویاتھم الفكریةاختلاف 

ھذا التركیب أو ذلك  معنى ھذه الكلمة أو تلك، أوفي  تطوّر تجعل الفرد یبحث
  .ومن ثم إمكانیة تكیفھ فیھا ،لیتم فھمھ لھذه الحیاة

 التاریخیة الناحیة على الأمر أوّل في للمعنى اللغویین دراسة اقتصرت وقد      
 إرجاعھا ویتم ،والمعنى ةالصور في بنظیراتھا الكلمة فتقارن ،للألفاظ الاشتقاقیة

 أكثر لھا الواحدة اللفظة بأن قالوا وبذلك ،المفردة دلالتھا یوضح عینم أصل إلى
وأثره في تطور الدلالات  الاجتماعي الجانب أحیانا متجاھلین معنى من

والمظاھر الإنسانیة  ،، ومتجاھلین  أیضا الدلالات الحقیقیة والمجازیةوالصور
عوامل التي لھا دور أھملوا بعض ال: في التغیر الدلالي ؛ أيالأخرى ذات الأثر 

  .كبیر في إیضاح المعنى المراد
أن الكلمة توضع أوّلا للمعنى الحقیقي ثم تطورت الدراسة، وأدرك أھل اللغة     

ور الحیاة العامة وتعدّد تجارب المجتمع البشري كانت ـالعرفي، ولكن نتیجة لتط
معنى أو بالانحراف بال ،بكلمات أخرى جدیدة اللغة ءھناك محاولات لإثرا

فنیة بیانیة تسمى المعاني المجازیة كالتشبیھ إلى معان أخرى  الحقیقي للكلمة
ومن ثم یصبح معنى الكلمة متعددا . . . والاستعارة والكنایة والمجاز المرسل 

صفحات ھذا المعجم وترصد ھذه المعاني المتعددة في المعجم فتكون الكلمة بین 
  )6(.محتملة لكل معانیھا المتعددة

من الصعب استخلاص المعنى المراد من اللفظة داخل التركیب بالرجوع و   
التطور الذي شھدتھ  ھذا إلى دلالة تلك اللفظة في المعاجم ؛  لأن المعاجم أھملت

لنشأة . . . ولم توضح لنا بدقة العنصر الاجتماعي والتاریخي  ،اللغة بشكل كبیر
  .دلالة معینة للفظة معینة
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 ى المراد من الألفاظ والتراكیب اللغویة لابد من دراستھاوحتى یتضح المعن     
الصوتیة  والصرفیة والنحویة والمعجمیة، ولا یكفي أن  على جمیع المستویات

ننظر في المعاجم للبحث عن دلالات تلك الألفاظ لنصل من خلالھا إلى معنى 
 التركیب، وذلك لوجود دلالات عامة ومتعددة ومبھمة لھذه الألفاظ، ولأن
الكلمات تأخذ معناھا من معاني الجمل والتراكیب التي وجدت فیھا، ولا یكون 

  .معنى الجملة ھو مجموع معاني تلك المعاني المفردة للكلمات الداخلة فیھا
لأنّ معنى الجزء   یختلف عن معنى الجزء التحلیلي في التراكیبفمعنى الكلمة   

ة بین الجزء وبین وظیفتھ لدى والعلاق ،ومعنى الكلمة معجمي، التحلیلي وظیفي
المتكلم  نصیة اجتماعیة، والعلاقة بین الكلمات وبین معانیھا علاقة عرفیة 

  )7(. دة بالاستعمال، ومعروفة في المعاجممحدّ 
، والمعنى )سمعیة أو بصریة ( وللكلمة ثلاث مرتكزات رئیسة ھي الصیغة 

التي تربط  لةلدلاواغویة، الذي یعتمد على العلاقات القائمة بین  التعبیرات الل
   )8(. ھذه التعبیرات بالواقع

وقد أدرك عبد القاھر الجرجاني قصور الدلالة في الألفاظ المعجمیة لوجود    
والإبھام خارج   واتصاف ھذه الألفاظ  بالعموم والشمولیة الحقیقة والمجاز

ده، اللفظ وحأنت لا تصل منھ إلى  الغرض بدلالة  وضرب آخر: "النص، فقال
ولكن یدلك على معناه الذي یقتضیھ موضوعھ في اللغة، ثمّ نجد لذلك المعنى 

  ) 9(". دلالة ثانیة
لم توضع لتعرف الألفاظ  المفردة  التي ھي أوضاع اللغة :" وقال أیضا    

معانیھا في أنفسھا، ولكن لأن یضم بعضھا إلى بعض، فیعرف فیما بینھا 
  )10(".فوائد

: عبد القاھر الجرجاني بین المعنى ومعنى المعنى بقولھ قوعلى ذلك فقد فرّ     
بالمعنى المفھوم من ظاھر اللفظ والذي ، تعني معنىأن تقول المعنى ومعنى ال" 

وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثمّ یفضي بك  ،تصل إلیھ بغیر واسطة
   )11(". ذلك المعنى إلى معنى آخر 

أھمیة التعلیق الذي ھو إنشاء العلاقات بین المعاني وقد أشار عبد القاھر إلى      
ما النحویة بواسطة ما یسمّى بالقرائن اللفظیة من صوتیة وصرفیة  وغیرھ
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وما یتصل بھ من بناء ما اھتمّ بدراسة  النظم ، كوبالقرائن المعنویة والحالیة
ن ھ الشك أیواعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا یعتر":، فقالوتركیب

ا  على لا نظم في الكلم ولا تركیب حتى یعلق بعضھا ببعض، ویبنى بعضھ
ھذا ما لا یجھلھ عاقل ولا یخفى على أحد . بعض، وتجعل ھذه بسبب من تلك

تتركب في  الكلم  وأن  ،النظم  للمعنى في اللفظ تبع :" وقولھ ،)12("من الناس
  )13(". في النفس معانیھا   بسبب ترتب النطق 

ّمة عبد القاھر الجرجاني بدراسة النظم، وما وتع      دّ ھذه المبادرة من العلا
التي بذلت في مجال فھم طرق یتصل بھ من بناء وترتیب وتعلق من أھم الجھود 

اق التي تركز على موقع التركیب اللغوي، والأساس في ظھور نظریة السی
م المتصل، وترى الجملة وصلتھا بما قبلھا وبما بعدھا في سلسلة الكلاالكلمة أو

  )14(. یفسّر باعتباره وظیفة في السیاقأن المعنى 
والمعنى الذي یھم ھذا  ،وكلمة السیاق قد استعملت حدیثا في معان مختلفة     

  ).النظم اللفظي للكلمة وموقعھا من ذلك النظم( وھو  ،ھا التقلیديالبحث ھو معنا
مل السابقة واللاحقة بل والسیاق على ھذا التفسیر یشمل الكلمات والج     

  .القطعة جمیعھا أو الكتاب كلھ أحیانا  كما یتضح في التعبیر القرآني
لكل : (وھي ،اللغویون القدماءوتقوم ھذه النظریة على الفكرة التي ذكرھا     

  ).مقام مقال
على أن یورد عباراتھ على صورة الأمر الحامل للمتكلم : " ویقصد بالمقام    

  ) 15(".رى مخصوصة دون أخ
ذي وھذا المقام ھو الأساس المتمیز من أسس تحلیل المعنى، وھو المرتكز ال   

ھ ـوھو أیضا الأساس الذي یبنى علیھ الوجیدور حول عــلم الــدلالة الوصفیـة، 
     )16(.الاجتماعي

وتظھر ھذه  ،وللدراسات اللغویة الحدیثة اھتمام خاص بقضیة المعنى     
نتیجة لتشابك العوامل المختلفة  ھم باللغة كظاھرة اجتماعیةالأھمیة من اعتراف

في إطار سیاق الثقافة الشعبیة من عادات وتقالید وغیرھما، وبذلك یتحدّد المعنى 
   )17(: عندھم من ثلاثة عناصر ھي
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وھو متعدّد ومحتمل وعام خارج السیاق، وواحد : المعنى المعجمي للكلمة  -
وتجعل للكلمات   ،التي تعین على تحدید المعنى القرائنلوجود  اقیفقط في الس

 .دلالات خـاصة في بیئة النص المـنطوق بعیدة عن الاحتمال وصفـة العموم
 .وظیفة الجزء التحلیل في النظام أو في السیاقوھو : والمعنى الوظیفي  -
وھو یتحدد بدلالات الكلمات اجتماعیا من خلال تعدد : والمعنى الاجتماعي -

بني علیھا المجتمع ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن الأمور التي ی
كل الظروف المحیطة بالنص المنطوق یشارك في الموقف الكلامي، ویفھم 

 )18(. بوقوع الاستجابة بناء على المناسبة التي یقال فیھا النصو
أحدث ثورة في ھذا المجال، وتتضح  وتعدّ دراسة تشومسكي لقضیة المعنى    

رة اللغویة من خلال نقده للمنھج البنیوي، حیث یرى أن المنھج البنیوي ھذه الثو
لاشتراك جملتین أو غیر قادر على بیان العلاقات السیاقیة بین الجمل والتراكیب 

  )19(. أكثر في الشكل مع الاختلاف الواضح في المعنى
فة معر: وقد ذكر تشومسكي الكفاءة اللغویة والأداء اللغوي ویعني بھما     

وھما یمثلان  )20(في حیاة المتكلم الیومیة،، واستعمال ھذه اللغة المتكلم بلغتھ
في نشأة مصطلحي البنیة  الأساس في النظریة اللغویة عند تشومسكي، وسببا 

  )21(.العمیقة والبنیة السطحیة
في دراستھ للحالات   ، ویظھر ذلك واضحاواھتم تشومسكي بالجانب الدلالي     

فیھا انكسار لعنصر الاختیار، ویتضح ذلك في الجملة التي لا یتصوّر التي یحدث 
أكل الولد بابا، فعنصر الاختیار  في ھذه الجملة غیر موجود : وقوعھا كأن تقول

  )22(.لأن الولد لا یأكل الباب
یجدر بنا أن ندرسھا على جمیع  وحتى تتضح معالم النظریة السیاقیة     

ة والنحویة والمعجمیة، وبیان الدلالة اللغویة وغیر المستویات الصوتیة والصرفی
لمعرفة دور ھذه النظریة في وذلك  ،اللغویة للكلمات مع التوضیح بأمثلة مناسبة

  .المراد من التركیب تحدید المعنى
  :الصوت والسیاق  -أولا
علم الأصوات ھو العلم الذي یدرس الأصوات من  حیث مخارجھا      

  .یفتھا في الاستعمال اللغويومن حیث  وظ ،وصفاتھا
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إنّ أي لغة من اللغات لا تتمّ دراستھا دراسة دقیقة، وبخاصة عند توضیح      
المعنى وتحدیده من دون دراسة أصواتھا؛ لأن دراسة المعنى یعتمد على خواص 

صوتیة معینة، وعلیھ یجب أن تكون ھذه الأصوات مفھومة وواضحة ومظاھر 
  )23(.افق مع البیئة اللغویة الواحدةومركبة على نسق معیّن یتو

وبین  ،إلى السامع وھناك فرق كبیر بین الكلام المنطوق المباشر من المتكلم 
الكلام المكتوب من حیث دراسة أصواتھ، وإبراز مظاھره وخصائصھ وبالتالي 

  . معرفة دوره في المعنى بناء على السیاق والمقام
وإبراز خصائصھ وممیزاتھ  م المنطوقدراسة الكلا فمن السھل على الفرد     

ّل أحیانا عاملا أساسا في بیان الصوتیة المعنى والكشف عن دقائقھ ، والتي تمث
التعامل  ، ومیدانھ الخطاب المباشر بین المتكلم والسامع عن طریقوأسراره

  .أو التمثیل المسرحي ،الیومي بین الأفراد والجماعات
تنغیم وموسیقى الكلام التي تغیرّ في نطق ومن أھم ھذه الخواص الصوتیة ال    

الكلام المعاني المتنوعة بحسب متفاوتة تمنح  الكلمة أو الكلمات بدرجات صوتیة
السیاقات المختلفة؛ لأن الإنسان  حین ینطق بلغتھ لا یتبع درجة صوتیة واحدة  

  )24(.میع الأصواتجفي النطق ب
، وبقدر )25(لدلالة في كثیر من اللغات وتغیرّ النغمة الصوتیة یتبعھ تغیرّ في ا     

فمن اللغات ما یجعل لاختلاف درجة الصوت أھمیة  ،معیّن في لغتنا العربیة
لاف درجة الصوت حین النطق إذ تختلف فیھا معاني الكلمة  تبعا لاخت ،برىك

ومن أشھر ھذه اللغات اللغة الصینیة، إذ قد تؤدي فیھا الكلمة الواحدة كثیرا بھا، 
  ) 26(.ویتوقف كل معنى على درجة الصوت حین النطق بھذه الكلمة ،عانيمن الم

ّضح       دور التنغیم في فھم بعض  الأسالیب والتراكیب اللغویة وفي العربیة یت
فقد  ،على سبیل المثال الكثیر من المعاني المختلفة) صباح الخیر(فقد نجد لعبارة  

وقد یفھم منھا معنى التھدید   ،عروفةلا یكون لھا إلا معنى التحیة الصباحیة  الم
سیاقیة قف الاوالمو ،وذلك بناء على نغمة الصوت. . . والتھكم أو معنى السخریة 

  .أدخل المتلقي في الاعتبار العناصر الاجتماعیة غیر اللغویة ا، إذالتي تقال  فیھا
راب ، فتوجیھ الإعفي مجال الدراسات النحویة ولھذا التنغیم الصوتي دور آخر   

مع النظر بعین الاعتبار إلى السیاق  ،على أساس الممیزات الصوتیة قد یتم بناء
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ویتضح ھذا الدور في التفریق بین الجملة التقریریة  ،الذي یقال فیھ الكلام
أن الكلام استفھام مثلا إذا احتمل أن یكون فالنطق یحدّد  ،والجملة الاستفھامیة
لنصوص المنطوقة مباشرة من المرسل وھذا واضح في ا ،استفھاما أو تقریرا

  .إلى المتلقي 
لھا دور معین في تحدید أو الوقفة التي ومن الظواھر الصوتیة أیضا السكتة     

، أو توحي بأن أنماط الجمل والعبارات، فقد تعبرّ عن نھایة الجملة أو التركیب
كلمة القائم فقد تعرب  ،)محمد القائم: (كقولك ،الكلام غیر تام، وتنتظر ما یكملھ

  .م  للفائدةموقد تعربھا صفة وتنتظر الخبر المتخبرا، 
لا وبارك الله : (كما یتضح دورھا أیضا في الفصل والوصل، كما في قولك    
ود سكتة صوتیة معینة تفصل بین أداة النفي والجملة ر، فقد تحذف الواو لو)فیك

  )27(.التي بعدھا، تغني عن وجود ھذه الواو

توجیھ الإعراب أحیانا من خلالھا حیث قد توجد سكتة في النعت  یتمّ  كما    
  )28. (المقطوع تفصل بین النعت والمنعوت

من مظاھر ھذه الدلالة الصوتیة النبر، فقد تتغیرّ الدلالة  باختلاف  " وكذلك     
   )29(".موقعھ من الكلمة

وضوحھ  فالنبر الذي ھو الضغط على مقطع معینّ من الكلمة قصد زیادة     
ولكنھ بقدر أقل من  ،في السمع یعدّ عاملا  من عوامل تحدید المعنى وتوضیحھ

تتغیر مواقع وقد  ،ع النبر قویاّ على جزء من كلمة في جملة معینةفقد یق ،التنغیم
 المعینّة، وإبراز المعنى المطلوب ، أو تتغیرّ درجة قوتھ  بحسب الحالةالنبر

لمراد تأكید صیغة من الصیغ في تركیب ویطبق ھذا النھج بخاصة إذا كان ا
  )30(.معیّن
ذلك في  ویتضح  ،یقوم بدور دلالي الذي ھو ظاھرة صوتیة كما أن التنوین      

بالإضافة أي من دون تنوین الغلام بجر) أنا قاتل غلامك: ( بین قولك الفرق
أنھ بتنوین قاتل  ونصب غلامك على ) أنا قاتل غلامك: (، وبین  قولكالمضاف

حیث یفھم الزمن الماضي في الأولى، والزمن المستقبل مفعول بھ لاسم الفاعل، 
  .في الثانیة
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لھما  أثر أن الوقف والوصل في القرآن الكریم  كما أنھ لا یخفى على أحد     
) تین(و) طین(، وكذلك التفخیم والترقیق، مثل  كلمة ملحوظ في تحدید المعنى

ھو الأخذ بأطراف الأنامل و) القبص(مثل ووضع صوت مكان صوت 
  . وھو الأخذ بالكف كلھا )القبض(و

، مع النظر إلى دور السیاق المھم في ن لنا دور الصوت في الدلالةكل ھذا یبیّ     
  .المباشر كما أسلفتھذا في الكلام . ھذا الجانب 

، وھو النصوص التي تصل إلینا مكتوبة، فمن أما في الكلام غیر المباشر     
وحتى یتأتى شيء من ذلك لابد لنا  ،لھدّا أن نبرز الخصائص الصوتیة الصعب ج
الموقف الكلامي، وبعض المكتوب إلى زمن نطقھ في الحیاة، وتصور من إعادة 

ثمّ تحلیلھا، وقد لا نوفق في ھذا وقد نوفق عناصره الصوتیة التي تحدّد المعنى، 
 رة من مصدره الأوّلمباش إلى درجة محدودة، لأننا لم نسمع نطق ھذا الكلام

الكثیر ومـا یبرزه  مـن الشيء   الصوتیة  وبالتالي یخفى علینا من خصائصھ
  .الـذي قیل فیھ النص معنى بحسب السیاق 

بعض المفردات والتراكیب التي وصلت إلینا نا كان اختلاف النحاة في ومن ھ    
ر بن أبي نذكر منھ على سبیل المثال قول الشاعر عم - وھو كثیر –مكتوبة 

  :ربیعة
  تحبّھا  قلت  بھرا          عدد الرمل والحصى والتراب:  ثمّ  قالوا

قلت ) : قلت بھرا( ومعنى  ،؛ أي أنت تحبھاأنھ خبر: أراد أتحبّھا؟ وقیل: فقیل     
وسبب ھذا . )31(معناه عجبا : ، وقیلحباّ بھرني بھرا؛ أي غلبني غلبةأحبھا 

  .وھو التنغیم في ھذا الكلام المكتوب الصوتي الاختلاف صعوبة إدراك العنصر
فھي وصلت إلینا  منقولة بالتواترلھذا الاختلاف إلى النصوص القرآنیة ا وامتدّ     

  :مكتوبة مسموعة، نذكر من ذلك ما یلي
یا أیھا النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة :قولھ تعالى    

  ))32أزواجك
: والتقدیر جملة استفھامیة محذوفة الھمزة) تبتغي(ة حیث یرى بعضھم أن جمل   

حذوف، إذ من داع إلى تقدیر مأتبتغي؟ ویرى الدكتور كمال بشر بأنھ لیس ھناك 
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؛ ولأن التقدیر عمل افتراضي لا یفید في الكلام مفھوم من دون ھذا التقدیر
  )33(. ویفھم ذلك من التنغیم المصاحب للقراءة ،الموضوع شیئا على الإطلاق

   ً الترقیم دورا مھما في  كما تؤدى علامات الترقیم في النصوص المكتوبة دورا
تحدید المعنى إلى حدّ كبیر بناء على السیاقات المختلفة، فتقوم ھذه العلامات 

كما یعرف من خلالھا  ،في السیاق، وتحدید المعنىبتبیین القطع المتماسكة 
تقریر، وغیر ذلك لو اتبعت أسلوب التعجب، وأسلوب الاستفھام، وأسلوب ال

  .أصول الكتابة الصحیحة
  : الصرف والسیاق -ثانیا
وأصولھا التي لیست  ،قواعد یعرف بھا كیفیة صیاغة الأبنیة العربیة الصرف     

ستعان بعلم الصرف على ی، و، والمقصود بالأبنیة ھیئة الكلمةإعرابا ولا بناء
والنسب والجموع  اني، كالتصغیرأبنیة مختلفة لاختلاف المعإلى  تحویل الكلمة

  .المختلفة والمصادر والمشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول، وغیر ذلك
والذي لا شك فیھ أن الصرف لا غنى عنھ في الدرس العربي على وجھ     

  )34(. الخصوص
یستمد عن طریق الصیغ  وما یھمنا ھنا قضیة المعنى، فھناك نوع من الدلالة     

  )35(. ھاالصرفیة وبنیت
في الزمن الماضي، وبزیادة الھمزة في یدلّ على وقوع الحدث ) سمع(فالفعل      
تدلّ  )فاستمع: ( والتاء في قولكوزیادة الھمزة  ،تدل على التعدیة) أسمعتھ: (قولك

اضي في الزمن الم على وقوع الحدث یدل) قطع( ، والفعل على المطاوعة
ّ (وبزیادة التضعیف في قولك    .تدلّ على التكثیر والمبالغة) عقط

 ) قشّرت الفاكھة : (ولكـدل على السلب  كما في قـد تـادة التضعیف قـوزی     
   .أي أزلت قشرتھا

بالتعدّد والاحتمال، فقد یكون للبناء كما تتصف معاني بعض الأبنیة الصرفیة      
بقرینة معینّة وظیفة، ما لم یحدّد ذلك ، وأكثر من أثر من معنىالصرفي الواحد 

، والأمثلة على ذلك كثیرة، نذكر منھا تبیّن واحدة من تلك المعاني في سیاق معیّن
  :على سبیل المثال ما یلي

  .كل لفظة منھما تصلح أن تكون فعلا واسم علم)  أحمد، ویشكر : (اللفظتان = 
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  .وتكون اسم مفعول ،تكون اسم فاعل) مختار : ( لفظة = 
اسم م المیم وفتح الراء من الفعل أخرج یخرج تكون بض) مخرج : ( لفظة = 

  .واسم مكان، ومصدرا میمیا ،واسم زمان ،مفعول
اسم مرة  ،وتكون ،تكون مصدرا صریحا) أقام( من الفعل ) إقامة : ( لفظة = 

  ).واحدة(بزیادة كلمة 
الدور الكبیر للسیاق الذي یحدّد واحدا من المعاني السابقة ومن ھنا یبرز      

  .الأخرى المحتملةخل التركیب، ویبعد بقیة المعاني دا
  :وعند دراسة الزمن في بعض الصیغ نلاحظ ما یلي    
عة إن الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وبقیة الأزمنة الأخرى المتفرّ    

سیاق التركیب، ومقامھ الواقع ، وإنما یفھم من لا یفھم من الصیغة وحدھا منھا
عندما  تقع في سیاق الإخبار عن أمر حدث في الماضي دلت ) فعل(، فصیغة فیھ

ل بعت ، وإن كانت من ألفاظ العقود مثة على الزمن الماضيھذه الصیغ
، وإن وقعت في سیاق الشرط مثلا دلت على الزمن واشتریت قد تدلّ على الحال

ل الزمن الحاضر أو المستقبكذلك لا یفھم منھا ) یفعل(المستقبل، وھكذا، وصیغة 
في   فقد تدل ھذه الصیغة على الزمن الماضي إلا بسیاق الجملة وقرائن أحوالھا

وقد تقترن بلفظة أخرى تحدد الزمن المطلوب في  ،)لم(سیاق النفي بالحرف 
  .سیاق النص

وعلى ذلك یتبیّن لنا مدى أھمیة السیاق العام الذي یرد فیھ الفعل في توجیھ      
  .أو المركّبة المعنى الزمني للصیغة المفردة

  : النحو والسیاق  -ثالثا
النحو ھو العلم الذي یھتمّ بدراسة التراكیب اللغویة، فیدرس أحكام الكلمة عند     

ویبحث عن  ،تركیبھا مع غیرھا من الكلمات الأخرى ؛ أي أنھ یدرس الجملة
  .بحسب العوامل المختلفة التغیرّات التي تطرأ على أواخر الكلمات

عراب والمعنى، بل ھما متلازمان في الدرس قة وثیقة  بین الإوھناك علا    
، ولا نستطیع أن نصل إلى الإعراب الصحیح من النحوي على وجھ الخصوص

  .دون وضوح المعنى المراد من التركیب
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بین أجزاء الباب النحوي كباب الجملة الفعلیة أو الجملة والعلاقات السیاقیة      
باب الاستثناء، أو باب الحال مثلا كلّ ذلك لھ دور  الاسمیة، أو باب الشرط، أو

كبیر في تحدید المعنى مع ضرورة الاھتمام بالقرائن الأخرى والسوابق 
المثال إلى الأدوات في العربیة  ؛ لأننا  لو نظرنا على سبیلفي النص واللواحق

ھي ، ف)ما(لعدد من المعاني نذكر منھا  وھي كثیرة لوجدنا الواحدة منھا تستعمل
وشرطیة  ،یةب، وتعجتكون أداة نفي، وموصولة، ومصدریة، وكافة عن العمل

لأن الأدوات لیس لھا معنى في نفسھا وإنما  معناھا في غیرھا  . . . واستفھامیة 
   .یتضح من اللفظة الداخلة علیھا

رفوع یصلح أن یكون مبتدأ أو خبرا، أو أن یكون فاعلا أو كما أنّ الاسم الم     
، أو خبرا  للحروف الناسخة، أو أو أن یكون اسما للأفعال الناسخة، علنائب فا

  .أن یكون تابعا لواحد مما ذكر
 أو نائب في محل رفع فاعلاوھناك جمل لھا محل من الإعراب، فقد تعرب      

أو تعرب نعتا  في محل  ،حالا بتعرب في محل نص ، أوفاعل، أو خبرا للمبتدأ
  .جر  بحسب إعراب المنعوت محل أو في ،رفع أو في محل نصب

كما أن اجتماع المعرفتین في الجملة الاسمیة  یجعل الاحتمال واردا في       
  ).محمد القائم: ( نحو قولك ،إعراب الأوّل مبتدأ أو خبرا

متعددة ومحتملة، فإذا دخلت ھذه المفردات والجمل خارج السیاق فمعاني    
بعد ذلك د معناھا بحیث لا یكون في الذھن یحدّ  الألفاظ والجمل  في سیاق معیّن

إلا معنى واحد فقط زال ھذا التعدّد والاحتمال، واتضح نوع ھذا التركیب 
  .الإعراب السلیمواستطعنا  الوصول إلى 

  :الدلالة  المعجمیة -رابعا
لكي یستفید علم دراسة المعنى السیاقي من مفردات المعجم یشترط أن تكون      

  .وأن تؤدي معنى عندما  تتركب مع غیرھا ،ھا معنى في نفسھال ھذه المفردات
فالكلمة في المعجم في حالة الإفراد لا یفھم معناھا معزولة عن  –وكما ذكرنا     

، وتعدّد احتمالات المقام لأنھ یتعدّد معنى الكلمة بتعدّد احتمالات القصدالسیاق و
معنى  –واقف المختلفة بحسب الم –القصد یؤدي إلى تعدد المعنى فیكون لھا 

والسیاق  ...أو عاطفي ،ومعنى نفسي ،ومعنى اجتماعي ،ومعنى  ثقافي ،لغوي
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 دل بین المعاني الموضوعة العرفیةوحده ھو الذي یساعدنا على إدراك التبا
  .والمعاني الأخرى العاطفیة والانفعالیة

م من لرغالمحتملة للمفردات والتراكیب باوسندرس ھنا بعض ھذه المعاني      
لاحظھ من ، والدلیل على صعوبة تحدید المعنى ما نصعوبة تحدید المعنى  أحیانا

س إلى بعضھم، یقع بین الأب ، فھو یقع بین أقرب الناخلاف في حیاتنا الیومیة
وزوجھ، وبین الصدیق وصدیقھ، كما تحدث خلافات في  ، وبین الزوجوابنھ

وبعض العلوم  ،والتاریخ ،والقضاء ،والاجتماع والفقھ ،مجالات السیاسة
  .بناء على فھم الكلمة الواحدة أو التركیب بأكثر من صورة ،الأخرى

ماذا : ا بعض العبارات التي تدل على ذلك، كأن یقول أحدنا للآخرفتصدر من    
، أنت ، أنا لا أفھمكقلت؟ وماذا تعني؟ افصح عن كلامك ما ھذا؟  وماذاوتقصد؟  

، أو نسمعھ ونرید تحلیلھ لفھم معناه لابد تركیبا معینّا وعندما نقرأ. . لم تفھمني 
  :لنا من عدم إغفال الجوانب الآتیة

 .، وھو المعنى العرفي المعجمي المعنى الأساس - 1
المعنى التطبیقي أو السیاقي الذي یتحدّد باختیار الكلمات، وما بھا من نبر  - 2

ي عھا فسوابق ولواحق، ونظام ترتیب ھذه الكلمات، وموقوتنغیم، ومن 
 .، والموقف اللغويالجمل والتراكیب، وحركات الجسم

 .المعنى العاطفي أو الانفعالي الذي یحدثھ النص بناء على ما سبق - 3
بظھور  د المعنىیالمھم الذي یلعبھ السیاق في تحدومن ھنا یبرز الدور الحیوي 

 السیاق اللغوي، والسیاق العاطفي، والساق بحسب: التالیة المعاني السیاقیة
  .الموقف، والسیاق الثقافي، والسیاق في التعبیر القرآني

  :السیاق اللغوي –أوّلا 
التي تعطي دلالة محدّدة نتیجة الظروف یقصد بھ تلك المفردات والتراكیب     

  .والعناصر اللغویة والملابسات 
فرغم تعدّد المعاني للكلمة الواحدة نجد أنّ ما یدور في ذھن المتلقي ھو      

 في بقیة المعاني الأخرى المحتملة، وتختى الذي یحدّده سیاق النص فقطلمعنا
إلیھا إلا بتحلیل المواقف وبالتالي فإنّ معاني الكلمات والتراكیب لا یھتدى 
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، والأمثلة على ذلك تمّ فیھا التركیب اللغويالمختلفة التي تقال فیھا الكلمة أو ی
  :كثیرة تذكر منھا على سبیل المثال ما یلي

بناء على المواقف والسیاقات المختلفة ) ضرب(إن المعاني المحتملة لكلمة      
  :نذكر منھا ما یليالتي تقال فیھا كثیرة جدا 

أو عقابا  ،إذا كان الموقف مشاجرة بین طرفین، أو اعتداء شخص على آخر     
بمعنى ضرب أو ) ضرب الأوّل الثاني: (في قولك) ضرب(تستعمل كلمة  ،لھ

  .لھذه الكلمةما شابھ ذلك من المعاني الحقیقیة عاقب أو 
ّب تحدید مـوعد تستعمل الكلمـة نفسھا      بمعنى حدّد  وإذا كـان الموقف یتطل

  ).ضرب لھ موعدا: (في قولك
وإذا كان الموقف ھو الحدیث عن المعنى لأجل التجارة  والكسب، أو الغزو      

بمعنى ) ضرب في الأرض: (لكأو ما شابھ ذلك تستعمل الكلمة نفسھا  في قو
  .سعى

، فتكون )ضرب خمسة في ستة : ( وإذا كان الموقف محاسبة أو حسابا تقول    
  .في ھذا التركیب بمعنى حسب) ضرب(كلمة 
: ا  تقولیتطلب الحدیث عن التحیرّ من أمر موإذا كان الموقف والسیاق      

  .ربمعنى تحیّ) ضرب(، فیكون الفعل )ضرب أخماسا في أسداس(
یؤدي )  ضرب(وإذا أردنا أن نتحدث عن خلط شيء بشيء آخر  فإن الفعل      

  ).ضرب الشيء بالشيء: ( ھذا المعنى عندما نقول
ر، وما شابھ ذلك فإن الفعل كوالذوإذا أردنا أن نتحدث عن السرد والحكایة 

  ).ضرب المعلم مثلا: (نحوأیضا یؤدي ھذا المعنى في ) ضرب(
عدّد معانیھا ، حیث تت)عین( ، وھو كلمةثال آخر من الكلماتولننظر إلى م     

، وعلى عین المیاه الجاریة الحقیقیة والمجازیة، فھي تدلّ  على العین المبصرة
وعلى الثقب في الإبرة ونحوھا، وعلى الشيء ذاتھ، وعلى الحارس أو 

ى ا لا تدلّ إلا عل، ولكن إذا استعملت في سیاق معینّ فإنھسوس، وھكذاالجا
  .، وتختفي بقیة المعاني الأخرى المحتملةمعنى واحد فقط

ومن ھنا ندرك أن المعاني اللغویة  للكلمات والجمل والتراكیب لا یھتدى     
  .إلیھا إلا عن طریق السیاقات والمواقف المختلفة التي تساق فیھا
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  : السیاق العاطفي -ثانیا
النفس من مشاعر وانفعالات وھو الأثر الذي یتركھ اللفظ أو التركیب في      

  .ان متفاوتةمختلفة بناء على ما تحملھ تلك الألفاظ  والتراكیب من مع
، ونظام ترتیب ھذه الكلمات فالنبر والتنغیم، واختیار الكلمات المناسبة     

كما  –ومواقعھا في الجمل والتراكیب، كل ھذا قد یكون لھ قدر في إحداث الأثر 
من معان متنوعة، ومن  وما بینتھ العبارة) باح الخیرص: (وضحّنا ذلك في قولك

  .مشاعر وعواطف بحسب السیاق الذي تقال فیھ
نجدھا جمیعا ) یغبط، ویحسد، ویحقد: ( وكذلك عندما ننظر إلى الأفعال الآتیة   

من  ، ولكن الغبطة أن یتمنى الفرد مثل ما عند غیرهتؤدي معنى تمني النعمة
الفرد مثل ما عند ، والحسد أن یتمنى زوالھا عنھعمة، من دون أن یتمنى الن

، والحقد أن یتمنى ما عند غیره من النعمة، كما یتمنى زوال ھذه النعمة عنھ
ھذه النعمة عن غیره، إلى جانب ذلك  ، كما یتمنى أیضا  زواله من النعمةغیر

  .إضمار الشر والكراھیة لھ
ّھ من لاحظنا وقع كل  فإذا سمعنا الأفعال السابقة      فعل على النفس وما یبین

  .مشاعر وعواطف عند النطق بھ في السیاق الواقع بھ
  :السیاق بحسب الموقف  –ثالثا 
ھو المعنى أو الدلالة التي یفرضھا الموقف : یقصد بالسیاق بحسب الموقف     

انفعال  الخارجي الذي تقع فیھ الكلمة أو التركیب دون أن یكون ھناك تأثر أو
كما في السیاق العاطفي، ویظھر ذلك كثیرا في التراكیب كما في على النفس 

قصد الرحمة في الدنیا، وقولك ) یرحمك الله: ( قولك في مقام تشمیت العاطس
قصد الرحمة في الآخرة، فنلاحظ ) الله یرحمھ: (في مقام الترحم على المتوفى

  .جملةھذین المعنیین ھو سیاق الموقف الذي قیلت فیھ كل الذي دلّ على 
  :السیاق الثقافي –رابعا 

، أو المجموع الثقافي ھو بیئة النص الخارجیة المقصود بالسیاق الثقافي     
الواحد الذي تستعمل فیھ الكلمة أو التركیب؛ لأن ثقافة المجموعة لھا دور مھم 

  .في تحدید المعنى المراد
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یث تعني عنده ح لھا معنى محدد عند الطبیب الجرّاح) عملیة(فمثلا كلمة      
عني العملیة ، حیث تلھا معنى آخر مخالف عند المحارب ،العملیة الجراحیة

، حیث تعني الصفقة القتالیة، أو الغارة الحربیة، ولھا معنى ثالث عند التاجر
  .، حیث تعني العملیة الحسابیة، وھكذاریة، ولھا معنى رابع عند الریاضيالتجا
، وغیر مزارع غیر المعنى عند اللغويلھا معنى عند ال) جذر(وكلمة      

  .المعنى الذي عند عالم الریاضیات
عن المعنى الذي عند رجل لھا معنى عند الشاعر یختلف ) بیت(وكلمة      

  .البناء
والذي یفرق بین ھذه المعاني المختلفة ھو السیاق الثقافي الذي یفرض معنى      

الذي نشأت فیھ بین المتكلم معینّا على الكلمة مصدره من المحیط الثقافي 
یتمّ تأویل المعنى بناء على تخصص الفرد والمجموعة والسامع، وبمعنى آخر 

  .الواحدة 
  : السیاق في التعبیر القرآني –خامسا 

ذكرنا في ھذا البحث أن السیاق لا یكون في كلمة أو جملة فحسب بل قد      
عبیر القرآني، حیث بكاملھ، وھذا ما یتضح في التیشمل النص أو الكتاب 

على ذلك كثیرة في معبرّ، والأمثلة وضعت الكلمات والتراكیب في نسق معینّ 
  :ما یليالقرآن الكریم، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر 

  في القرآن الكریم آیات وتعبیرات" : یقول الدكتور فاضل السمرائي     
، كأن یكون في مواطن ضئیلة تختلف عنھا إلا مع تعبیرات أخرى، ولا متشابھة

الاختلاف في حرف أو في كلمة أو في نحو ذلك، وإذا تأملت ھذا التشابھ 
وجدتھ أمرا مقصودا في كل جزئیة من جزئیاتھ قائما على أعلى والاختلاف 

  ).36"(درجات الفن والبلاغة والإعجاز
  :یلي ویضرب الدكتور بعض الأمثلة على ذلك نذكر منھا ما     
في السیاق  الذي یقتضیھ حیث ورد  لأم القرى) بكة(و  )مكة(عمال لفظ است     

ن أوّل بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا  إ: في سورة آل عمران قولھ تعالى
كف أیدیھم عنكم وھو الذي : وفي سورة الفتح قولھ.  (37) للعالمینوھدى 
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 تعملون بما من بعد أن أظفركم علیھم وكان الله وأیدیكم عنھم ببطن مكة
  .))38بصیرا

، وسبب ذلك أن الآیة في سیاق في سورة آل عمران بالباءفقد وردت اللفظة     
فجاء بالاسم  )،)39 وͿ على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلاالحج 

ولیس السیاق . ل على الزحام لأنھم یزدحمون فیھاالدا) البك(لفظ من ) بكة(
  )40(. بالمیم) مكة (ء اللفظ بالاسم المشھور وھو ، فجاكذلك في آیة الفتح

وقد تكون للسیاق الذي ترد فیھ الآیة سمة : " الدكتور في موضع آخرویقول     
ھا جو قد یكو ،ألفاظ معینّة بحسب تلك السمةفتتردد فیھ  ،خاصة ّ ون للسورة كل

  )41(".، فتطبع ألفاظھا بتلك السمةخاص وسمة خاصة
  :من القرآن الكریم نذكر منھا ما یلي كثیرة على ذلكوقد أتى بأمثلة      
، وفي سورة ))42إن الله غفور رحیم: قولھ تعالى في سورة البقرة     

وفي  )الله(لفظ ، فاختار في سورة البقرة ))43فإنّ ربك غفور رحیم   :الأنعام
من أكثر  قرةبفي سورة ال) الله(، وذلك لورود لفظ )الرب(سورة الأنعام لفظ 

أكثر مما تردد في سورة الأنعام ) الرب(، وأن لفظ سورة الأنعامفي ورودھا  
  .تردد في سورة البقرة

أولى أن یوضع في ھذا ) الله(، ولفظ البقرة في سیاق العبادةوكذلك فإن آیة      
ما سیاق آیة الأنعام ففي وأ ،السیاق؛ لأنھ من الألوھیة، والألوھیة ھي العبادة

ربیة والتنشئة ؛ لأن الرب من التىألصق بھذا المعن) الرب( ، ولفظالأطعمة
  )44(. فاقتضى السیاق وضع كلّ لفظة في المكان الذي وضعت فیھ

وفي نھایة ھذا البحث یمكن تلخیص بعض الملاحظات التي اتضحت من      
  :خلال دراسة قضیة المعنى والسیاق على النحو التالي

 عدّدة ومحتملة، والمعاني العرفیة أي الحقیقیةمعانیھا متالكلمات في المعجم  - *
التعبیر اللغوي، والمھمة العظیمة للمعجم  للألفاظ قاصرة عن الوفاء بمطالب

یواكب نمو اللغة لیست في توضیح المعنى العرفي للكلمة فحسب بل یجب أن 
ویكون ذلك بفتح أبواب الاشتقاق  ،ومتطلبات الحیاة والنھضة والتقدم العلمي

، ثم بیان عارض مع القواعد والأصول العربیةوالترجمة بما لا یتیب والتعر
الحقیقة والمجاز، مع شرح المعنى وبیان طریقة النطق، وتوضیح الدلالات 
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ومن الخطأ  أن یجعل المعجم كل  الاجتماعیة للوصول إلى المعنى الدقیق، 
  .عصور اللغة عصرا واحدا

ضیة التي تتراكم في الذاكرة، ویعطي الكلمة من الدلالات الماالسیاق یخلص  - *
  .ھم ببعضلھا قیمة حاضرة مرتبطة بحالة الأشخاص النفسیة وثقافتھم وعلاقت

ارتباط السیاق بمقام معیّن یحدّد في ضوء القرائن المختلفة یبعد الألفاظ عن  - *
في المعجم، ویكون لھا معنى خاص في بیئة الاحتمال وصفة العموم التي كانت 

    .وق أو المكتوبالنص المنط
یمكن تصوّر سیاق السیاق قوة فاعلة ملازمة للنص المنطوق أو المكتوب، فلا  -

الذي یوضّح دلالة خارج النص، أو تصوّر نص بلا سیاق، لأن السیاق ھو
  .)45(.النص

  )46(. ، ویعمل على ترابط وحداتھ اللغویةیحقق السیاق تماسك النص - *
یان المعاني الوظیفیة للكلمات مع ارتباطھا بما السیاق ھو المكان الطبیعي لب - *

  .قبلھا وبما بعدھا  داخل التركیب
مفتاح خیر لبحوث أخرى في ھذا المجال وأخیرا أرجو أن یكون ھذا البحث   

  .فالكمال Ϳ وحده ،اللغوي تكون أكثر شمولیة تعطي لھذا الموضوع حقھ
  وما توفیقي إلا باͿ رب العالمین
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